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تعد الحرب السوفيتية الأفغانية ( – ) أحد أبرز الحلقات في مسلسل التاريخ الدموي
يًا لــدعم للــروس، فرغــم مــا حققــه الاتحــاد الســوفيتي مــن نجاحــات بدايــة الأمــر حين تــدخل عســكر
الحكومة الموالية له في مواجهة المعارضة التي كانت تواجهها والمدعومة من الدول المناوئة للاتحاد في
هذا الوقت (أمريكا – السعودية – باكستان – الصين)، مُنيت روسيا بهزيمة نكراء نهاية الأمر ما مثّل

عاملاً رئيسيًا في انهيار التكتل فيما بعد.

الحرب التي دامت قرابة عشر سنوات كاملة، سقط فيها عشرات آلاف القتلى فيما تم تشريد الملايين
كـثر مـن الأفغـان، ففـي اليـوم الأول فقـط مـن الانقلاب الـذي قـام بـه محمد غلاب ، قتـل الروس أ

من  ألف مسلم فيما قُتل الحاكم محمد داوود وأبناؤه الـ وبقية أفراد أسرته.

ومــا إن تمكــن الحــزب الشيــوعي المــدعوم مــن الســوفيت (حــزب الشعــب الــديمقراطي) مــن بســط
هيمنته على المشهد الأفغاني حتى عاث في الأرض فسادًا، مستهدفًا الإسلاميين بصورة غير مسبوقة،

وبات التهجير والتنكيل والتعذيب الإستراتيجية الأبرز في التعامل مع كل ما يمت للإسلام بصلة.

لم يستســـلم مســـلمو الأفغـــان للاحتلال الســـوفيتي لبلادهـــم، وعلـــى مـــدار ســـنوات طويلـــة خـــاض
يـغ أنفهـم في الـتراب يـة ضـد القـوات الروسـية، أسـفرت في نهايـة الأمـر عـن تمر المجاهـدون معـارك ضار
الأفغـاني، حـتى اضطـروا للخـروج، تـاركين وراءهـم إرثًـا مـن العـداء الأيـديولوجي والتـاريخي، فضلاً عـن
الخسائر البشرية والمادية التي تكبدوها وهي ما تم توثيقها بشهادة الجنود الروس المشاركين في تلك

الحرب.

تقع أفغانستان في آسيا الوسطى ويبلغ عدد سكانها نحو  مليون نسمة، يحدها الاتحاد الروسي
مــن الشمــال (طاجيكستان وأوزبكستان وتركمنســتان)، وإيــران مــن الغــرب، وباكســتان مــن الــشرق
والجنوب، والصين من الشمال الشرقي، ورغم كونها دولة حبيسة، فإن الروس يستخدمونها كمعبر
إلى المياه الدافئة في المحيط الهندي الذي يُعد الوصول إليه أحد أهدافهم الإستراتيجية طويلة المدى،

منذ الحكم القيصري.

الاقتصاد الأفغاني يعتمد بشكل أساسي على الزراعة وتربية الماشية، إضافة إلى الموارد الطبيعية مثل
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الغــــاز الطبيعي والنفط والحديــــد والنحاس والفحم واليورانيوم والأحجار الكريمــــة التي لم تُســــتخ
بعد بسبب قلة الاستثمارات في هذا المجال، فيما يشكل الفلاحون % من السكان، ويعيشون في
حالة فقر بسبب النظام الإقطاعي ونمو قوة الإقطاعيين، وتدل الإحصاءات أن أفغانستان من أفقر
 دولة في العالم، وتبلغ نسبة الأمية بها ما يقارب %، مما أدى إلى تدني المستوى الثقافي والوعي

السياسي.

يخية خلفية تار
رغـم توثيـق معظـم المـؤرخين لبـدء الحـرب السوفيتيـة الأفغانيـة عام ، فـإن الشواهـد التاريخيـة
تشــــير إلى أن التــــدخل الســــوفيتي يعــــود إلى عــــام  عنــــدما غــــزا الــــروس بجيــــوشهم الأراضي

الأفغانية واقتطعوا منها: خيفة ومرو وبخارى وطشقند وسمرقند وقزوين، على الحدود.

وبحسب الوثائق التاريخية فإن الروس ما كان لهم أن يتوقفوا عن غزوهم إلا لخوفهم من رد فعل
بريطانيـا العظمى الـتي كـانت موجـودة في هـذا الـوقت في كابـل مـن أجـل تهدئـة الأوضـاع الاجتماعيـة

يتهم. والسياسية لجزء حيوي من طريقهم إلى شبه القارة الهندية، التي كانت ضمن إمبراطور

كعادتهم حين يغزون أي بلد، كان يتظاهر الروس بمساعدة أفغانستان للحصول على استقلالها عن
بريطانيا، حيث قدمت المساعدات العسكرية في أثناء الحروب الثلاث، بين بريطانيا وأفغانستان، وفي
عام ، وقعت أول معاهدة عسكرية بين الأمير شير علي خان حاكم أفغانستان ورئيس البعثة

الروسية، وقد تضمنت تعهدًا بمساعدة الأمير في الحرب ضد الإنجليز عن طريق إمداده بالأسلحة.

تسببت الحرب في تشريد  ملايين لاجئ أفغاني، الأغلبية منهم في باكستان
(. مليون) والباقي (. مليون) في إيران، وعدد آخر بين تركيا ودول الخليج

المختلفة

وتميزت الفترة من  ـ  بالتوازن في العلاقات بين البلدين، وذلك حين تولى الأمير حبيب
الله خــان حكــم أفغانســتان، في أعقــاب حكــم عبــد الرحمــن خــان ( ـــ ) إلا أن نمــوًا كــبيرًا
شهدته تلك العلاقات بعد تولي الحكم أمان الله خان الذي تولى مقاليد الأمور عقب اغتيال والدة

. حبيب الله عام

كـان أمـان الله يـرى في تحـرر بلاده ضرورة قوميـة تتطلـب إعـادة النظـر في تحالفـاته الخارجيـة، فمـا كـان
منه إلا أن وطد علاقته بالاتحاد السوفيتي الذي أمده بالمساعدات العسكرية، مما حقق له الانتصار
ير أفغانســــتان وتوقيع معاهــــدة سلام حصــــلت أفغانســــتان بموجبهــــا علــــى علــــى بريطانيــــا وتحر

الاستقلال والاعتراف بها دولة مستقلة، لتدخل العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة من القوة.
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في  مــن فبرايــر  أبــرم البلــدان معاهدة صداقــة وعــدم اعتــداء، لمــدة  عامًــا، وفي الـــ من
نوفمبر ، وقّعا كذلك معاهدة “الحياد وعدم الاعتداء”، وقد عُززت هذه المعاهدات بالكثير من

الاتفاقيات الجانبية، لمساعدة أفغانستان في العديد من المجالات.

الاحتلال السوفيتي لأفغانستان
مـع بدايـة  دخلـت الأزمـة الأفغانيـة مرحلتهـا الفعليـة، حين تـم الإطاحـة بالنظـام الملـكي الحـاكم
وقتهــا علــى أيــدي الأمــير محمد داوود الــذي نجــح في الاســتيلاء علــى الحكــم، لكنــه لم ينجــح في فــرض

الاستقرار والأمن في البلاد، ما نجم عنه تزايد موجة التوترات والتمرد ضد حكمه.

ـــادة محمد ـــى الحكـــم بقي ـــه ليســـتولى عل ـــديمقراطي الانقلاب علي ـــن حـــزب الشعـــب ال وفي  أعل
غلاب المــدعوم مــن الاتحــاد الســوفيتي، وأعلــن الحــزب في بيــان إذاعــي أن السلطة أصــبحت بأيــدي
المجلس الثوري للقوات المسلحة، وباستيلاء الشيوعيين على الحكم، تم تعبيد الأرض نحو الاحتلال

الروسي الكامل لأفغانستان.

 كــثر مــن وفي الــوقت الــذي لم تســتغرق فيــه عمليــة التــدخل العســكري الســوفيتي في أفغانســتان أ
كدت أن تلك العملية ساعات يوم  من ديسمبر  إلا أن الكثير من الشواهد والدراسات أ
مرت على  مراحل متعاقبة، وربما تتداخل مع بعضها البعض، تتقدمها مرحلة الاختراق السوفيتي

لأفغانستان.

ففــي تلــك المرحلــة نجــح الســوفيت في بنــاء قواعــد داخليــة لهــم داخــل البلاد، حيــث اســتطاعوا تجهيز
يــق بعــض العناصر أولهــا: تشكيــل حــزب الشعــب البيئــة الداخليــة للاحتلال العســكري وذلــك عــن طر
الديمقراطي المرتبط أيديولوجيًا بالشيوعية، حيث عمد الاتحاد السوفيتي إلى عدم جمع اليساريين في
حزب واحد، ومن ثم أيد وجهة نظر جناحي حزب الشعب، حيث إنه كان مقتنعًا بتوجهات وأنشطة
كــل جناح، وكــان مــبرره أنــه في حالــة فشــل أحــد الجنــاحين في تنفيــذ المهــام الموكلــة إليــه، فــإن الجنــاح

الآخر الذي يدين أيضًا بالولاء لموسكو، يمكن أن ينفّذ ما هو مطلوب منه.



أما العنصر الثاني فتمثل في الدعم العسكري للنظام الأفغاني، إذ زاد عدد العسكريين السوفيت خلال
الأيـام الأخـيرة لحكـم داوود، حـتى وصـل إلى  خبير، وعنـدما اسـتولى تـراقي علـى الحكـم بعـد ثـورة

يادة نفوذهم، بحجة دعم الاستقرار في مواجهة المتمردين. أبريل ، بدأ السوفيت في ز

هذا بخلاف الدعم العلمي والثقافي، فغالبًا ما يكون تشويه الثقافة القومية للدولة، وإبعاد الشعب
تدريجيًا عنها، هي السياسة التي يؤيدها الاستعمار بهدف اختراق الدولة المطلوب احتلالها، وكانت
هذه الممارسات من الاتحاد السوفيتي من خلال ثقافة ماركسية مفروضة على المواطنين الأفغان، مع
السيطرة على الميول الفكرية والفنية والتربوية، بإرسال مؤلفات ماركسية، علاوة على مفكرين وكتاب

أفغان يدينون للثقافة الماركسية بالولاء، حتى يسهل إقناع الشعب الأفغاني بالفكر الجديد.

وأخــيرًا جــاء الــدعم الاقتصــادي، إذ كــانت أفغانســتان تعتمــد دائمًــا على المساعــدات الخارجيــة، حيــث
وجـــدت مـــن الاتحـــاد الســـوفيتي خـــير معين لهـــا مـــن خلال المنـــح والقـــروض والإســـهامات العينيـــة

العديدة، لذا، أصبحت هذه المساعدات تستعمل كمعبر للنفوذ السوفيتي إلى المجتمع الأفغاني.

أمــا المرحلــة الثانيــة مــن الغــزو الســوفيتي فكــانت عبــارة عــن التــدخل العســكري، فبعــد نجــاح مخطــط
ــروا التريــث، ــة آث ــة التــدخل مبــاشرة، غــير أنهــم في البداي ــروسي إلى مرحل الاخــتراق، انتقــل الجيــش ال
يًا في الحكومة عن طريق انقلاب عسكري داخل الحزب الشيوعي يطيح بزعيمه حيث أجروا تغيرًا جذر

ويمهد الطريق لقائد آخر ترضى عنه موسكو.

وبدءًا من نهاية نوفمبر ، بدأت المرحلة الثالثة من عملية الغزو، حيث تم تكثيف وجود القوات
العسكرية السوفيتية على طول الحدود مع أفغانستان، وقبل  يومًا من الاجتياح العام لكابل،

وصلت إلى قاعدة باجرام الجوية القريبة من كابل، نحو ثلاث فرق من الجيش السوفيتي.

وفي يــوم  مــن ديســمبر مــن العــام نفســه، كــان هنــاك جسرٌ جــوي، قــام بنحــو  طلعــة طيران،
خلال  ساعة قبل الغزو، وقد تم نقل ما يقرب من  جندي سوفيتي بمعداتهم وأسلحتهم
لم” ضد بحجة أن هذه القوات جاءت بناءً على طلب حفيظ الله أمين، من أجل إنهاء عمليات “الس
المجاهــدين، ونُقلت هــذه القــوات مــن طشقنــد، كما قُســمت إلى خمــس مجموعــات تحــت القيــادة

المباشرة للجنرال إيفانوف.

وعلـى مـدار عـشر سـنوات كاملـة مارس فيهـا الجيـش الـروسي منـذ اقتحـامه البلاد كـل أنـواع التنكيـل
والتعذيب والقتل، وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من مليون شهيد سقطوا في تلك الحرب، فيما

دمرت عشرات القرى والمنازل والمرافق بها، هذا بخلاف مئات آلاف الجرحى.

وفي ســياق آخــر بــرزت مشكلــة اللاجئين، حيــث تســببت الحــرب في تشريــد  ملايين لاجــئ أفغــاني،
الأغلبيـة منهـم في باكسـتان (. مليـون) والبـاقي (. مليـون) في إيـران، وعـدد آخـر بين تركيـا ودول
الخليج المختلفة، وكانت إيران تتحمل عبئًا كبيرًا من وجود اللاجئين، إذ بينما تتلقى باكستان معونات
مــن الــدول الأجنبيــة وهيئات الإغاثــة الدوليــة، لم تكــن إيــران تتلقــى أي معونــة، ويضيــف الإيرانيــون أن

تكلفة اللاجئ تصل إلى أربعة دولارات يوميًا، وهذا يوضح حجم التكلفة.
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التدخل العسكري في أفغانستان كان له أثر كبير ومباشر على انهيار الاتحاد
السوفيتي، حيث أصيب التماسك العسكري بشروخات كبيرة

المقاومة الأفغانية
لم يرفــع المجاهــدون الأفغــان الرايــة البيضــاء أمــام الغــزو الســوفيتي، إذ توحــدوا علــى مختلــف تيــاراتهم
يــة والسياســية تحــت رايــة واحــدة، بهــدف دحــر الاحتلال وطــرد القــوات الروســية مــن الأراضي الفكر

الأفغانية والعمل على إسقاط حكومة النظام الشيوعي التي حلت محل جمهورية محمد داود.

خرجت النبتة الأولى للمقاومة من مدينة نوريستان المعروفة باستقلالها الوطني، ثم انتشرت بعدها
إلى منطقـتي هزرجـات وطاجيـك شمـالي هنـدوكاش، وبعـدها إقليـم حـيرات علـى حـدود إيـران، ورغـم
عـدم وجـود قيـادة حقيقيـة لتلـك المقاومـة، فإنهـا كـانت تجمـع علـى هـدف رئيسي وهـو القضـاء علـى

الشيوعية بذيولها كافة.

وبعد سنوات من الجهاد، تمكنت المقاومة من السيطرة على معظم الأقاليم الأفغانية، بينما تسيطر
قــوات الحكومــة الأفغانيــة، بمعاونــة الجنــود الســوفيت، علــى المــدن والطــرق الرئيســية، في الســهول
الشماليــة الغربيــة، وفي المنطقــة شبــه الصــحراوية في الجنــوب الغــربي، إضافــة إلى سلســلة مــن المواقــع

الإستراتيجية، على طول الحدود الباكستانية.

تميزت المقاومة بالاعتماد على الكفاح المسلح فقط دون أي اعتبارات سياسية، أسوة بحركات التحرير
يكــا اللاتينيــة، وهــو مــا أثــار الرعــب في نفــوس الــروس في هــذا الــوقت، المختلفــة في آســيا وإفريقيــا وأمر

خاصة أن محاولاتهم للجلوس على مائدة المفاوضات مع رموز المقاومة باءت جميعها بالفشل.

حظيت المقاومة الأفغانية على إعجاب الكثير من القوى والدول في الداخل والخا، وذلك لما أبدته
من شجاعة في مواجهة الآلة العسكرية السوفيتية، بل إن أفغانستان تُعد الدولة الوحيدة من بين
سائر الدول، التي اجتاحها الاتحاد السوفيتي – التي رفضت الاعتراف بهذا الاحتلال، بل قاومته بقوة

. من فبراير  حتى خروج آخر جندي سوفيتي يوم



يغ أنف الروس تمر
فشلــت الحكومــة السوفيتيــة في إقنــاع الشــا الــروسي بــدوافع حربهــا مــع الأفغــان طيلــة الســنوات
، العشرة، حيث بررت تدخلها بأنه واجب وطني، يهدف إلى الدفاع عن الثورة الأفغانية أبريل
في مواجهة الإمبريالية الأمريكية والصينية والإقطاعيين الأفغان، وهي المبررات التي سقطت مع عودة

الدفعات الأولى من الجنود السوفيت لبلادهم مرة أخرى بعد مشاركتهم في الحرب.

الأخبـــار المأساويـــة الـــتي حملهـــا الجنـــود العائـــدون عـــن حقيقـــة الأوضـــاع ومـــدى شراســـة العمليـــات
العســكرية، أيقظــت ضمــائر بعــض المثقفين ممــن بــاتوا يتســاءلون عــن جــدواها، إضافــة إلى وسائــل
الإعلام الغربيــة الــتي أســهمت في إحــداث قلــق داخــل الــرأي العــام الســوفيتي، وأنــه لا بــد أن شيئًــا مــا
يحدث في أفغانستان لا علاقة له بما تردده وسائل الإعلام السوفيتي، وأن قواتها المسلحة ضالعة في

هذا الجرم ضد شعب يدافع عن بلاده واستقلالها.

ير إلى أن عـدد الجنـود الـروس الذيـن خـدموا في أفغانسـتان خلال الحـرب، يقـدرون بنحو وتشـير التقـار
مليـون ونصـف مليـون جنـدي، هـذا العـدد الكـبير كـان هـو الآخـر عـاملاً أساسـيًا للمعارضـة في الاتحـاد
السوفيتي، فعند عودتهم إلى بلادهم، وبدلاً من أن يكونوا موضع شكر لإنجازهم الوطني ـ كما كانوا

يعتقدون ـ فوجئوا بأنهم ضحية لعدم فهم المجتمع السوفيتي لمهمتهم التي ذهبوا من أجلها.

نجح المجاهدون الأفغان في تلقين الجيش الروسي درسًا قاسيًا في فنون

https://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Afghan/sec04.doc_cvt.htm


القتال، دفاعًا عن هوية واستقلال الوطن من براثن الاحتلال

ويذهب بعض الخبراء إلى أن التدخل العسكري في أفغانستان كان له أثر كبير ومباشر في انهيار الاتحاد
السوفيتي، حيث أصيب التماسك العسكري بشروخات كبيرة، فالخسائر المادية، مهما عظمت، لن
كيد أن بعض المفاهيم تتساوى مع مشاعر الظلم التي شعر بها المقاتل السوفيتي، بل إنه يمكن التأ

الأيديولوجية لهذا المقاتل اهتزت، ليس لديه فقط، بل لدى المجتمع المحيط به.

وفي الوقت الذي يتفاخر به الروس بتشريد نحو  ملايين لاجئ أفغاني فإن آخرين يرون أن الدولة
بذلـك زرعـت الملايين مـن الألغـام المضـادة ضـدها حين عـودة هـؤلاء إلى بلادهـم، في ظـل تعميـق حالـة
الاحتقان والكراهية للدولة السوفيتية، هذا مع الوضع في الاعتبار أن الخسائر في صفوف الروس لم

تكن بالهينة.

فعلاوة علـى الخسـائر الماديـة في الأسـلحة والمعـدات الـتي تكبـدها الجيـش الـروسي علـى مـدار سـنوات
 الحرب، فإن الخسائر البشرية لا تقل جسامة، فوفقًا لتقديرات الخارجية السوفيتية، هناك نحو
ألــف مفقــود، وهــو مــا كــان لــه أســوأ الأثــر علــى الشــا يــح و ألــف جنــدي قتيــل و ألــف جر

السوفيتي.

وكمــا تركت حــرب فيتنــام بصــمة غــائرة في المجتمــع الأمريــكي، كــانت الحــرب الأفغانيــة حــاضرة بقــوة في
الشا السوفيتي، ممثلاً في أفراد القوات المسلحة العائدين الذين انقسموا إلى  فئات، الأولى: الفئة
المناضلـة مـن أجـل الإصلاحـات الديمقراطيـة، وركـزت نشاطهـا علـى المؤسـسة العسـكرية الـتي ينتمـون
إليها، حيث إنها المؤسسة الأكثر انضباطًا وتشددًا ومحافظة على النظام، وكانت وسيلتهم المنشورات

السرية والاجتماعية.

أمـا الفئـة الثانيـة فهـي العنصريـة المتطرفـة الـتي يسـيطر عليهـا فكـرة بعـث روسـيا الكـبرى، وقـد شكلـوا
مجموعات شبه عسكرية أو يمكن أن يطلق عليها عصابات ضاعفت من العنف في المدن الروسية،
فيما تمحورت الفئة الثالثة في القطاع الذي يعيش على هامش المجتمع من جراء إصابته بصدمة
نفســـية لرفضهـــم الطـــابع الخـــبيث للمجتمـــع الســـوفيتي، فمـــا كـــان منهـــم إلا الوقـــوع تحـــت تـــأثير

تعاطي المخدرات والكحوليات في محاولة منهم للهروب من الواقع.

وفي المجمـل نجـح المجاهـدون الأفغـان في تلقين الجيـش الـروسي درسًـا قاسـيًا في فنـون القتـال، دفاعًـا
يــر بلادهــا مــن الغــزو عــن هويــة واســتقلال الــوطن مــن براثــن الاحتلال، ورغــم نجــاح المقاومــة في تحر
الــروسي، لم ترفع موســكو يدها بعــد عــن البلاد، هــذا بجــانب قــوى أخــرى كــان لهــا حضور قوي داخــل
أفغانستان على رأسها الولايات المتحدة بجانب حركة طالبان، ولعل هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء

اشتعال الوضع الداخلي حتى الآن رغم مساعي التهدئة والوساطات الإقليمية والدولية.
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